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411397 ‐ هل يتذكر أهل الجنة ما كان منهم ف الدنيا؟

السؤال

لو رزقنا اله دخول الجنة ـ أسأل اله تعال أن يدخلنا إياها ومن نحب ـ، هل ننس ما حصل من مواقف حزينة ف الدنيا؟ مثلا

ف مواقف تدر الخاطر هل ننساها بالجنة؟ أم نتذكرها لن لا نحزن بسببها؟ وهل الإنسان يفقد ذاكرته بالجنة، ويبدأ حياة

جديدة، أم يتذكر كل شء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

ف الجنة ‐ رزقنا اله وإياكم دخولها ‐ يذهب عن الإنسان حزنه وتعبه ووصبه، قال تعال: (ثُم اورثْنَا الْتَاب الَّذِين اصطَفَينَا

من عبادِنَا فَمنْهم ظَالم لنَفْسه ومنْهم مقْتَصدٌ ومنْهم سابِق بِالْخَيراتِ بِاذْنِ اله ذَلكَ هو الْفَضل الْبِير * جنَّات عدْنٍ يدْخُلُونَها

* ورَش نَا لَغَفُوربنَّ رنَ ازنَّا الْحع بذْهالَّذِي ا هدُ لمقَالُوا الْحو * رِيرا حيهف مهاسبلا ولُولُوبٍ وذَه نم اوِرسا نا ميهنَ فلَّوحي

الَّذِي احلَّنَا دار الْمقَامة من فَضله  يمسنَا فيها نَصب و يمسنَا فيها لُغُوب) [فاطر/ 35-32.

 * ينتَقَابِلرٍ مرس َلانًا عخْوا لغ نم مدُورِهص ا فنَا معنَزو * يننآم مَا بِسخُلُوهونٍ * اديعنَّاتٍ وج ف ينتَّقنَّ الْموقال: (ا

يمسهم فيها نَصب وما هم منْها بِمخْرجِين) الحجر/48-45.

والحزن ف قوله تعال الحمد له الذي أذهب عنا الحزن يشمل كل حزن قاسوه.

 قال "الطبري": "وأول الأقوال ف ذلك بالصواب أن يقال: إن اله تعال ذكره أخبر عن هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم

به أنهم قالوا حين دخلوا الجنة الحمد له الذي أذهب عنا الحزن وخوف دخول النار من الحزن، والجزع من الموت من

الحزن، والجزع من الحاجة إل المطعم من الحزن، ولم يخصص اله إذ أخبر عنهم أنهم حمدوه عل إذهابه الحزن عنهم نوعا

دون نوع، بل أخبر عنهم أنهم عموا جميع أنوع الحزن، بقولهم ذلك، وكذلك ذلك، لأن من دخل الجنة فلا حزن عليه بعد ذلك،

فحمدهم عل إذهابه عنهم جميع معان الحزن"، انته، "تفسير الطبري" (19/ 379).

قال ابن كثير: "والنصب واللغوب: كل منهما يستعمل ف التعب، وكأن المراد ينف هذا وهذا عنهم؛ أنهم لا تعب عل أبدانهم ولا

أرواحهم، واله أعلم.
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فمن ذلك أنهم كانوا يدْئبون أنفسهم ف العبادة ف الدنيا، فسقط عنهم التليف بدخولها، وصاروا ف راحة دائمة مستمرة، قال

اله تعال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم ف الأيام الخالية"، انته من "تفسير ابن كثير" (6/ 552).

وعن انَسِ بن مالكٍ قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (يوتَ بِانْعم اهل الدُّنْيا من اهل النَّارِ يوم الْقيامة فَيصبغُ ف النَّارِ

صبغَةً ثُم يقَال: يا ابن آدم هل رايت خَيرا قَطُّ؟ هل مر بِكَ نَعيم قَطُّ؟ فَيقُول : واله يا ربِ، ويوتَ بِاشَدِّ النَّاسِ بوسا ف الدُّنْيا

من اهل الْجنَّة فَيصبغُ صبغَةً ف الْجنَّة فَيقَال لَه: يا ابن آدم هل رايت بوسا قَطُّ؟ هل مر بِكَ شدَّةٌ قَطُّ؟ فَيقُول : واله يا ربِ ما

مر بِ بوس قَطُّ، و رايت شدَّةً قَطُّ) رواه مسلم (2807).

وف هذا الحديث: حث عظيم عل عدم الركون إل نعيم الدنيا، والاغترار بما فيها؛ فإن ذلك عما قريب يزول، ولا يبق له أثر؛

إنما الذي يبق: النعيم المقيم، ف جنة الخلد.

قال ابن الجوزي، رحمه اله: " هذا الحديث يحث عل مراعاة العواقب، فإن التعب إذا أعقب الراحة هان، والراحة إذا أثمرت

النصب فليست راحة؛ فالعاقل من نظر ف المآل، لا ف عاجل الحال.

وقد كشف هذا المعن الحديث الذي بعده: (حفت الجنة بالماره، وحفت النار بالشهوات).

وقد قالت الحماء: لا تنال الراحة بالراحة، وقل أن يلمع برق لذة إلا وتقع صاعقة ندم" انته، من "كشف المشل" (3/310).

وينظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (5/387).

ومما يدل عل أن الغمس ف نعيم الجنة، يذهب كل بؤس سبقه، حت بؤس العذاب ف النار لمن دخلها، إضافة إل تغير

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه، عال ةَ رضريره ِبا ننهر الحياة، ما رواه "مسلم": (2836)، ع هيئاتهم وأحوالهم بعد الإلقاء ف

.(هابشَب َفْني و هابيث َلتَب  سابي  منْعنَّةَ يالْج دْخُلي نم) :قَال لَّمسو

وهذا النعيم المؤكد بنف البؤس عمن يدخل الجنة، عام ف كل من يدخلها، سواء دخل النار قبلها، أو لم يدخل.

قال القاض: "معناه أن الجنة دار الثبات والقرار، وأن التغير لا يتطرق إليها؛ فلا يشوب نعيمها بؤس، ولا يعتريه فساد ولا

تغيير.." نقله ف "تحفة الأحوذي": (7/194).

وهذا النف كقوله سبحانه: (افَرايت انْ متَّعنَاهم سنين * ثُم جاءهم ما كانُوا يوعدُونَ * ما اغْنَ عنْهم ما كانُوا يمتَّعونَ)

الشعراء/207-205.

"والمعن: إنهم وإن طال تمتعهم بنعيم الدنيا، فإذا أتاهم العذاب لم يغن طول التمتع عنهم شيىا، ويون كأنهم لم يونوا ف نعيم

قط"، انته من "التفسير البسيط" (17/135).
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وانظر الجواب رقم: (1141).

 ثانيا:

من تمام نعيم أهل الجنة أنهم يتذكرون ما حصل لهم ف الدنيا، وما أبدلهم اله به من النعيم، وهذا التذكر لا يصيبهم بالحزن، بل

يتذكرون به ما هم فيه من النعيم المقيم، وما تفضل اله به عليهم من منن وكرامة.

فالبؤس المنف، هو البؤس الذي ينالهم وهم ف هذه الدار، أو الهم والحزن؛ ودار النعيم: من دخلها، ينعم، فلا يبأس، ويفرح، فلا

يحزن، ويأمن، فلا يهتم ولا يغتم.

ه عليه بتمام العافية، فيتنعم بالحال التوإنما يتذكر ما كان فيه من النصب، والهم، والتعب، كما يتذكر المريض، إذا أنعم ال

هو فيها، ويشر اله عل ما أذهب عنه من خلافها؛ فلا يبق ف بدنه، ولا نفسه إلا النعيم، وهناءته.

ف لنَّا قَبنَّا كلُونَ * قَالُوا ااءتَسضٍ يعب َلع مهضعب لقْباالدنيا، قوله سبحانه: (و تذكرهم بعض ما مروا به ف ومما يدل عل

اهلنَا مشْفقين * فَمن اله علَينَا ووقَانَا عذَاب السموم * انَّا كنَّا من قَبل نَدْعوه انَّه هو الْبر الرحيم) الطو/28-25.

وقال: (فَاقْبل بعضهم علَ بعضٍ يتَساءلُونَ * قَال قَائل منْهم انّ كانَ ل قَرِين * يقُول اانَّكَ لَمن الْمصدِّقين * ااذَا متْنَا وكنَّا تُرابا

ِبةُ رمعن لَوو * دِينلَتُر دْتنْ كا هتَال قَال * يمحالْج اءوس ف آهفَر ونَ * فَاطَّلَععطَّلم نْتُما له دِينُونَ * قَالنَّا لَماا اظَامعو

لمعذَا فَلْيه ثْلمل * يمظزُ الْعالْفَو وذَا لَهنَّ ها * ذَّبِينعبِم نا نَحمو َولتَتَنَا اوم ا * ينِتيبِم نا نَحفَما * رِينضحالْم نم نْتَل

الْعاملُونَ) الصافات/61-50.

واله أعلم.
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